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Abstract 

     Contemporary critics may agree that the poet Mahmood Darweesh's products occupy the 

first place in the world of contemporary poetry as far as quantity, depth and view are 

concerned. The causes may be attributed to the poet's various cultural resources and his talent.     

 ملخص البحث:  
قد لا یختلف أحد من النقاد المعاصرین في أن منجز الشاعر محمود درویش یتبوء الصدارة في عالم الابداع الشعري      

وحرصه على رفع منسوب الخط  ،ولعل مرجعیات الشاعر الثقافیة المتعددة والمتجددة ،عمقاً ورؤیاً  ،المعاصر نوعاً وكماً 
قد  ،فضلًا عن موهبته واستعداده الفردي... ،أن أمد نصوصه بكل ما یجعلها نصوصاً شعریةالبیاني لمسار شعریته بعد 

 شكلت أهم أسباب التفرد والإبداع في منجزه الشعري. 
وبناءً على ما تقدم  انماز النص )الدرویشي( إجمالًا بلغةٍ مكثفة مضغوطة في طبقات متعددة متراصة ذات اقتصاد      

توسل الایحاء والانزیاح والوعي الكتابي والصور الفنیة المتمنّعة في توصیلها إلى المتلقي الذي یتحتم ت ،لغوي عالٍ مقصود
 أن یكون متلقیاً نوعیاً.  ،حین یتغیا التفاعل مع النص ،علیه
مرتكزاته من هنا تكمن أهمیة مقاربة قصیدة )الخمیس: تكوین( بوصفهاً أنموذجاً یجلّي أهم ملامح النص )الدرویشي( و      
 الفنیة.
على السمات الفنیة المتقدمة فضلًا عن مساحته الضئیلة التي  ،كما سنرى ،ولما كان النص )موضوع البحث( یشتمل     

أصبح البحث عن منهج نقدي حدیث قادر على تفجیر طاقات النص أمراً ملحاً فكان المنهج  ،لا تتعدى سبعة أسطر شعریة
 البنیوي. 

قة وصفیة موضعیة في قراءة النص الأدبي؛ فهي تنهض على ركنین أساسیین هما ثنائیة التفكیك والبنیویة طری     
وتظهر الثنائیات في النص الأدبي الذي یسعى إلى تحقیق أدبیته من خلال تركیب النص الذي ینطوي على  ،والتركیب

 أنساق ثنائیة مختلفة في الدلالة والایقاع والحیل الفنیة الأخرى. 
 لنسق الرؤيوي في الشعر:  عتبة: ا
 ،مما ینجم عن ذلك تعاظم أثر الكلمة الشعریة بوصفها دلیلًا على الفكر ،یرتبط تطور الشعر بتطور وعي الإنسان     

ویطور أسلوبه في  ،ویتجدد بتجدده ،ولكي لا یكون الشاعر خارج مسیرة التاریخ؛ ینبغي له أن یواكب التطور الثقافي للعصر
فقد أصبح  ،ویوسع من اطلاعه المعرفي؛ لكي یمتلك رؤیا شخصیة في تجربته الإبداعیة ،اته في التعاملوأدو  ،التناول

 ،وما خصائصه الفنیة إلا امتداد لها. فاللغة والصورة والإیقاع نتیجة لرؤیة خاصة للأشیاء ،"الشعر رؤیا بالدرجة الأولى
 . (1)وهذه الرؤیة الخاصة نتیجة علاقة خاصة بأشیاء العالم"

 (1)والرؤیة "انفتاح وكشف للمغلق اللامرئي" (2)والرؤیة والرؤیا متلازمان "لأن الرؤیا هي نتیجة لما تتوصل إلیه الرؤیة"     
وهذا الانفتاح والكشف یتم بوساطة آلیات مختلفة منها: الحلم والمرآة والامتزاج بالكون والتوحد بأشیائه بغیة معرفة نظام 

 . (3). ولذا "تعد دراسة رؤیة العالم من أشد الدراسات جاذبیة في النقد الحدیث"(2)عمیقة بذلكالأشیاء وتقدیم رؤیة 
                                                           

 . 113مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دراسة، د. فاتح العلاق: ( 1)
 . 113م.ن: ( 2)
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إذ "یمكن للقصة أن تعتبر ناقلة لرؤیة السیاق أو  ،وتعتمد لغة الشعر المعاصرة الدلالة الوصفیة التي یرافقها السرد     
أختزنت الفكر الإنساني بتجلیات مختلفة ومن هنا  ،یاسبحسب أوز  ،فالقصص والأساطیر (4)مثیرة لردة فعل المستمعین"

 .   (6)إلى جانب أن عامة البنیویة تتفق بشكل مثالي مع النصوص السردیة القصیرة ،(5)تكمن أهمیة دراستها
لتي ولما كانت نظریة )لیفي شتراوس( في البنیویة قائمة "على أساس أن بناء الكون یتمثل في مجموعه من الثنائیات ا      

فأن البنیویة "تكون راضیة إذا ما استطاعت تقطیع نصّ ما إلى تقابلات  (7)تبدو متعارضة ولكنها متكاملة في الوقت نفسه"
وهذه النقطة تسلمنا إلى صلب الدراسات البنیویة للمعنى التي اتخذت من الثنائیات منطلقاً لها فزعمت أنها سمة  (8)ثنائیة"

 .(9)من سمات الفكر الإنساني
فالثنائیات المتقابلة وما تنطوي علیه من اختلافات وتعارضات في طبیعة عملها إنما تكشف عن انسجام وتناغم في      

إذ "تكتسب الثنائیة الضدیة أهمیة خاصة في الدراسات البنیویة لكونها أكثر التراكیب وضوحاً في  ،إنتاج المعاني المتعددة
 . (10)تشكلها كنسق"

 صیدة )الخمیس: تكوین( للشاعر محمود درویش إذ یقول فیها:ولنقرأ الآن ق     
 وجدتُ نَفْسِيَ في نفسي وخارجها

 وأنتِ بَیْنَهما المرآة بینهما...
 تَزُورُكِ الأرضُ أَحیاناً لزینتها 

عود إلى ما سَبَّبَ الحُلُما.   وللصُّ
ا أنا  فَبِوُسْعي أنْ أكونَ كما ،أمَّ

 نْقَسِمامُ  ،قُرْبَ الماء ،تَرَكتِني أمسِ 
 ( 11)إلى سماءٍ وأرضٍ. آهِ... أین هُما؟

 ستركز قراءتنا على عنصر الثنائیات في النص.  ،واعتماداً على ما سبق     
 أولًا: ثنائية: الأنا/ الأنتِ: 

 لا ریب في أننا أمام نص إبداعي متخیل ذات دلالات معنویة ونفسیة یحملها السیاق الشعري الذي یجمع فیه الشاعر     
من أجل خلق الإنفعال الذي یكشف إبعاد تجربته الشعریة وهذا لا یتم إلّا من  ،جزئیات عمله الإبداعي لیبلغ درجة التأثیر

ولعل )الحلُم( من الآلیات الفاعلة في هذا  ،خلال الخیال الفني الذي یساعد على تشكیل الواقع الخارجي للنص الأدبي
لا مفر لنا أن نحن أردنا فناً یصف  ،فهو "جزء أساسي من حیاة النفس البشریة (12)له" التشكیل بوصفه "قائداً للنص أو تابعاُ 
ویحبكان المألوف حبكاً  ،ولذا فأن الشاعر والحالم یشكلان المعقول تشكیلًا مختلفاً  (13)النفس ویلمس حیاتها لمساً دقیقاً"

نلحظ تحرك النص في إطار ثنائیة )المغلق/ المفتوح( وجدل . (14)التوقع والواقع ،مغایراً ویؤلفان صوراً قوامها الحلم والیقظة
 )الذات/ الموضوع( التي تضم )الأنا/ الأنتِ( )الرجل/ المرأة(. 

                                                                                                                                                                                     
 . 64سات بنيویة في الشعر، كمال أبو دیب: جدلية الخفاء والتجلي، درا( 1)
 . 16ینظر: في حداثة النص الشعري، دراسة نقدیة، د. علي جعفر العلاق: ( 2)
 . 309نظریة البنائية في النقد الأدبي, د. صلاح فضل: ( 3)
 . 110البنيویة في الأدب, روبرت شولز, تر: حنا عبود: ( 4)
 وما بعدها.  99وآخرون, تر: ميخائيل فحول: ینظر: البنيویة, جان ماري أوزیاس ( 5)
 . 12دوجلاس:  -ینظر: بناء النص التراثي، دراسات في الأدب والتراجم، د. فدوى مالطي ( 6)
 . 121النقد البنيوي والنص الروائي, محمد سویرتي: ( 7)
 . 229نظریة الأدب, تيري ایفلتون, تر: ثائر دیب: ( 8)
 . 160ي، استتراتيجية التناص, د. محمد مفتاح: ینظر: تحليل الخطاب الشعر( 9)
 . 241اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث, د. سامي عبابنة:  ( 10)
 . 410الأعمال الجدیدة, محمود درویش: ( 11)
 . 60الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، الحداثة وتحليل النص، عبد الإله الصائغ: ( 12)
 . 23ا ورماد، الدیوان المجلد الثاني، نازك الملائكة: شظای( 13)
 . 60ینظر: الخطاب الشعري الحداثوي: ( 14)
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إذ تتشكل  ،وتبدأ ثنائیة )الأنا/ الأنتِ( في حركتها داخل النص انطلاقاً من عمق معاناة الذات مجسدة بطاقة شعریة     
فقد بنى الشاعر عمله الشعري على أساس الحركة المستمرة التي  ،فتوح( و)الداخل/ الخارج(عبرها مستویات )المغلق/ الم

تتأرجح بین طرفي ثنائیة )الحقیقة/ الخیال(... فالنص یسمو بالمتلقي إلى أجواء الخیال ویغمده في جو حواري بین )الذات/ 
 الآخر(. 

ى )بحر البسیط( الذي یتألف من أربع وحدات أساسیة في ومن المناسب أن نشیر إلى أن النص ینتسب عروضیاً إل     
 كل سطر )مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(. 

 ،أُفتتح النص بجملة فعلیة فعلها ماض )وجدتُ( و)وجد( من أفعال الیقین تحتضن في جوفها جملة اسمیة )أنتِ...(     
محذوف تقدیره )مستقر( بمعنى أنتِ مستقرة بین نفسي وهذا الظرف متعلق ب ،وفي هذه الجملة یتكرر الظرف )بینهما( مرتین

كل  ،الناس... ،الوطن ،وما هو خارج نفسي. ولكن من هو خارج النفس؟ وما هي تجلیات النفس في خارجها؟ ربما الأهل
 العالم. 
دي عن طریق بینما جاءت لفظة)بینهما( في نهایة الجملة الاسمیة بعد أن تدخلت )المرآة( في صیاغة النظام المشه    

 توسطها بین بعدین أساسیین هما           النفس         المرآة. والخطاطة الآتیة توضح ذلك: 
 
 
 
 
 
 
 

على وفق عملها  ،وبفعل التجانس التام أو شبه التام الذي أقامه النص بین )أنتِ( و)المرآة( فإن المرآة ستشمل     
بح )بینهما( الأولى لا تساوي )بینهما( الثانیة؛ لأن الأخیرة ستضم مساحة أي إنه ستص ،النفس وخارج النفس  ،الفیزیائي

 أكبر من الأولى لانفتاح زاویة النظر فیها.  
ومما یعمق هذا المعنى الموقع المكاني للنقاط الثلاث التي ختمت نهایة الجملة الشعریة وما توحي به من انفتاح      

ولعل  (1)دامات المكانیة في اللغة تبوح بقصد الشاعر وتفصح عن مطلبه بوضوح"وهذه "الاستخ ،المساحة إلى مدیات أوسع
ما یوحي  ،خلافاً لنظیرتها الأولى )بَیْنَهُما( وتركها حرة من دون قید الحركات ،عدم وجود الحركات على لفظة)بینهما( الثانیة

 ن. إلى دلالة ما تقدم مع ملاحظة استقرار إیقاع السطرین الشعریین المتقدمی
 

 ثانياً: ثنائية الصعود/ الهبوط: 
فعلها مضارع )تزورك( مما بعث فیه فاعلیة أعلى من فاعلیة ما  ،بعد ذلك یبدأ البیت الشعري الثاني بجملة فعلیة     
وما ینتج عن ذلك من حركة  ،إلى أن البیت قد تحرك على وفق ثنائیة الهبوط/ الصعود ،بحسب رأي ،وهذا مردّه ،سبقه

                                                           
 . 41: ( الصورة في التشكيل الشعري، تفسير بنيوي، د. سمير علي سمير الدليمي1)

 مغلقوجدت         )نفسي/ نفسي(     

 وجدت        )نفسي/ خارجها(   مفتوح 

 

 مغلق
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مع التنبیه إلى أن مدة فاعلیة  ،یكون أكثر فاعلیة من الفعل الماضي ،من طبیعته ،لى جانب أن الفعل المضارععالیة إ
 )تزورك( مدة محدودة من حیث الزمن )زمن زیارة( ومحددة من حیث الكم أیضاً لاقترانه بــ)أحیاناً(. 

الحبیبة( التي بلغت من  ،الشعري في وصف )المرأةوكل ذلك یأتي متماهیاً مع الصورة المجازیة التي قدمها البیت      
الحبیب( مرآة یتزین عندها أهل الأرض ومن ثمَ  ،فهي في نظر )الرجل ،الجمال ما جعلها متفردة عن بقیة سكان الأرض

ولفظة )الحلم( قد كثفت من المجاز الذي انماز به هذا البیت الشعري ولم یختلف إیقاع البیت  ،یمضون إلى أحلامهم
شعري عن سابقه إلا قلیلًا في التفعیلة الثانیة من السطر الأول. مع وجود نقطة النهایة في آخر البیت وكأنَّ الناص یومئ ال

 إلى نهایة شطر القصیدة الأول وبدایة الشطر الآخر. 
 ثالثاً: ثنائیة: المتغیر/ الثابت: 

دفع )الحبیب/  ،المحبوبة واستغراقه في وصفهالعل ما تخصص به البیت )الثاني()السابق( من تناوله لأوصاف      
...( في إشارة واضحة ،لذا نراه یبدأ البیت بجملة اسمیة )أما أنا ،القاص( إلى أن یجعل ما تلاه من بیت شعري مخصصاً له

تشكل  ،أي الفاصلة ،فهي ،وما ورود الفاصلة بعد أنا إلّا دلیل آخر على ذلك ،إلى أنه سیفصل القول هذه المرة عن نفسه
 فاصلًا زمنیاً في حركة نمو القصیدة. 

وبعدها یستمر النمو العضوي)الأفقي( للبیت إذ ترد لفظة )فبوسعي( التي یُفهم منها أن القاص )الأنا( یملك خیاراً أو      
أن یتم  لاسیما وأنه أردفها بفعل مضارع )أكون( مسبوقاً بــ)أن( ثم یقف الشطر الشعري عند لفظة )كما( من دون ،أكثر

 ،وهذه واحدة من الإلتفاتات الجمالیة للنص المتمثلة في حُسنِ استثمار طرز الكتابة في تشكیل الأسطر الشعریة ،المعنى
وبالنتیجة فإن النص یمارس قوة ضاغطة على البنیة النفسیة للمتلقي لیبقى "مسكوناً بهاجس الترقب لاستكمال المعنى القابع 

 ،(2)مان بالمعنى)العلائقي( في ترابط الصور من دون المعنى)الجوهري( هو ما تدعو إلیه البنیویةوالإی (1)في السطر الثاني"
 وهذا النوع من الترابط یمثل أحد أنواع التجلیات في الأنساق البنیویة للنص. 

النص الداخلي من تحول في إیقاع  ،ویعزز هذا التحول في القص من )أنتِ( في البیت السابق إلى )أنا( في هذا البیت     
سمة  ،وهذا التحول قد منح الإیقاع سمة ثقیلة ،)متفعلن( في بدایة الأسطر الشعریة الأربعة السابقة إلى )مستفعلن( )أما أنا(

فالإیقاع هنا یشیر إلى خروج النص من النمط الطاغي محدثاً كسراً للنسق  ،تجسد طبیعة الصورة واتجاه الحركة في النص
 ،مانحاً)القاص( في الآن ذاته شیئاً من الوجود والفعالیة ،ومنذراً باحتمال حدوث تغیّر ما في النص ،النغمي في النص

ویعد هذا التكافؤ أو التناسق بین المستوى  (3)فــ"أهمیة الإیقاع الداخلي تكمن في كونه جزءاً یتولد في حركة موظفة دلالیاً"
 . (4)میزات البنیة الشعریةالصوتي)الموسیقي( والمستوى الدلالي)المعنوي( من 

وعلى الرغم من أنه  ،فالقاص )الأنا( ،ولكن ما أن ننزلق إلى الشطر الآخر من البیت حتى نصطدم بصورة خبیئة     
وكأنه قد مورست حیاله عملیة تكتیف  ،نراه في صورة أخرى یظهر فیها ،بأن یفعل شیئاَ  ،ضربَ على صدره )أما أنا(

 روحي على وفق ثنائیة )مطلق/ مقید(.  بل عملیة تقمیط ،اختیاري
قرب  ،ومكانیاً) ،وهذا الموضع الذي هو فیه محدد زمنیاً )أمس( ،لم یبرح)الأنا( مكانه الذي تركه فیه )الآخر( ،وهكذا     
 ( فحركته هنا تصبح محاصرة بین ثابتین)فاصلتین( تجسدان الثبات. ،الماء
فقد انزاح عن مستواه واكتسب في هذا التركیب الشعري دلالة أخرى أنتج  ،لأولىإن الفعل )أكون( لم یعد یعني لغته ا     

یخرج هذا الفعل من زمن حقیقته  ،هو صیرورة هذه الآلیة في نسیج العلاقات ككل ،لغة أخرى. إن انتاج اللغة الأخرى هذه
 في زمن یوحي بوهمه.  ،لیدخل في زمن آخر

                                                           
 . 87فسحة النص، النقد الممكن في النص الشعري الحدیث، د. عبد العظيم رهيف السلطاني: ( 1)
 . 165ظر: نظریة الأدب: ین( 2)
 . 105د. حكمت صباغ الخطيب, ود. یمنى العيد:  -في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، الأصول والمقالات ( 3)
 .136د. یوسف اسكندر:  -ینظر: اتجاهات الشعریة الحدیثة، الأصول والمقالات ( 4)
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أقول: إن  ،وبجملة مختصرة ،بخفاء على وفق ثنائیة )أكون/ لا أكون( ،أیضاً  ،وهذا البیت الشعري كان یعمل     
بل هو منتمٍ إلى المصدر )تكوین( )عنوان النص(  ،فهو لم یولد من رحم الفعل)كان( ،الفعل)أكون( قد تخلى عن فعلیته

 ئیة )المتغیر/ الثابت(. على وفق ثنا ،إذ انتقلت دلالته من الأفعال إلى الأسماء ،یكوّن فهو تكوین ،الآتي من كَوّن
إذ یهدف الانزیاح إلى إخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمیة  ،ویمكن أن نسمي ما حصل من تحول بــ)الانزیاح(     

ومفاجأة القارئ أو السامع  ،ومن غایات الانزیاح لفت الإنتباه ،إلى دائرة النشاط الإنساني الفعّال ،الضیقة والمعیاریة المحددة
ولقد "حاول جاكبسون تدقیق مفهوم الإنزیاح فسماه خیبة الانتظار: من باب تسمیة  ،(1)وهو جوهر الإبداع جدید بشيء

إذ "یخضع تمظهر الجزئي في النص  ،وخیبة الانتظار هذه إنما تتولد عن قلب مفهومي لتصور ما (2)الشيء بما یتولد عنه"
 . (3)التخییلي دائماً إلى قلب مفهومي"

فهي تعد الوظیفة الشعریة  ،لوقت الذي أهملت فیه البنیویة الوظیفة المرجعیة التي تربط النص بالعالم الخارجيوفي ا     
والوظیفة الشعریة لیس بالضرورة أن تتحقق من خلال  ،(4)أهم الوظائف التي ینبغي أن یلتفت إلیها القارئ في تحلیل النص

 ،مثلما رأینا (5)وتكون مع ذلك دقیقة التصویر دالة على خیال خصب" ،تعمالالصورة الفنیة "فقد تكون العبارات حقیقیة الاس
الصورة الانزیاحیة في هذا النص. وبذلك "تدعم البنیویة الدور الذي یلعبه القارئ في انتاج المعنى كما تدعم  ،قبل قلیل

. أي مفاعلة المتلقي/ القارئ مع النص (6)الطرائق التي یحقق بها النص آثاره بــمقاومة توقعات القراءة أو انصیاعه لها"
 الأدبي. 

 رابعاً: ثنائية: الخيال/ الواقع: 
تطلعنا على أن الشطر ما قبل الأخیر قد توقف عند لفظة )منقسماً( التي  ،الذي أدرك نهایته ،عودة أخرى إلى النص     

 ،عنصر التمنّع التوصیلي ،ده عنصر التشویقویبدو أن هذا الشطر قد انتهج نهجَ سابقه في اعتما ،تدلل على حال )الأنا(
فیدفعنا ذلك إلى الشطر الأخیر الذي یوضح انقسامه )الأنا( إلى )سماء/ أرض( أي إلى ثنائیة  ،وهو أیضاً لم یتمم المعنى

م من جاء لیبّرز انشداد )الأنا( إلى )الآخر( الذي غادره قبل یو  ،ربما ،)أعلى/ أسفل(.      وتقدیم السماء على الأرض
لّا كان ورود )أرض( قبل )سماء( من شأنه أن ینتج موسیقى متناغمة بشكل  ،إلى جانب ضرورة عروضیة ،وقت القص وا 

 أو لأمر )قدسي( سنقف علیه لاحقاً.  ،أعلى مع الإیقاع الكلي
على الأرض ولكن  فقد أُسدل الستار على المشهد وجسد )الأنا( ،انتهى أوكاد ،ربما ،وبعدها یشعرنا النص أن الأمر     

 ،( انطلقت صوب السماء صوب )الآخر( وهذا المعنى هو ما حاول الناص أن یوصله للمتلقي ولو بشكل مخففروحه)
ولكن  ،بفضل وعیه الكتابي المتمثل في التخطیط الهندسي لموقع نقطة النهایة التي توسطت السطر الأخیر من القصیدة

 فضلًا عن ما یشیر إلیه الفضاء المكاني.  ،الإیقاع یوحي لنا بأن الأمر لمّا ینتهِ 
انزیاح لا یقتصر مفهومه على تجاوز الدالة المكانیة  ،وما إن نقفز على )نقطة الوقف( حتى یفجؤنا النص بانزیاح آخر     

 بل ینصرف إلى بنى دلالیة أوسع وأخرى صوتیة. 
وفیها نلحظ انتقال  ،الصورة الأسلوبیة )آه... أین هما( تكثفت في ،إن الصدمة الفنیة التي شكلها النص بتفرد وتمیّز     

إلى مستوى)زمن النص( مستوى زمن  ،مارة الذكر ،الذي وقع ما قبل نقطة الوقف ،)الأنا/ القاص( من مستوى القص الأول
أي إنه  ،/ الواقع(. إن هذا قد نقل الأحداث من )الخیال/ الحلم( إلى )الحقیقة(7)أي زمن الأحداث في النص ،الواقع الوقائعي

 عمل على وفق ثنائیة )الخیال/ الواقع(. 

                                                           
 . 184العدوس: ینظر: الأسلوبية، الرؤیة والتطبيق، أ. د. یوسف أبو ( 1)
 . 125الأسلوبية والأسلوب, د. عبد السلام المسدي: ( 2)
 . 117القارئ في النص، مقالات في الجمهور والتأویل، تحریر: سوزان روبين سليمان, إنجي كروسمان, تر:   د. حسن ناظم وعلي حاكم: ( 3)
 . 261ینظر: جماليات الشعریة, د. خليل الموسى: ( 4)
 . 457الحدیث, د. محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي ( 5)
 . 285عصر البنيویة، من ليفي شتراوس إلى فوكو، ادیث كيروزیل, تر: جابر عصفور: ( 6)
 . 48عن مستویات القص, ینظر: مضمرات النص والخطاب، دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، سليمان حسين: ( 7)
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فالنقاط الثلاث  ،وقد رافق هذا التغیّر)الانقلاب( حضورٌ ممیزٌ للطرز الكتابیة عمقت من بؤرة الانتقال وضغطت معانیه     
وقد وردت علامة  ،أیضاً  تومئ إلى قیام)الحالم( بعملیة تفتیش عن )الآخر( وعن)الذات( ،الأخیرة الواقعة بین آه و أین

فالنقاط الثلاث  ،على وجهها الحقیقي لا على وجهها المجازي! فنحن الآن في الواقع )المفترض( ،كما أحسبها ،استفهام
 تختلف عن النقاط الثلاث الأولى التي كانت في )الخیال/ الحلم(.  ،الأخیرة)الواقع/ الحقیقة(

عاد یحاكي إیقاع الأبیات السابقة على الكسر  ،خیر عاد إلى سابق عهدهولنا أن نلحظ إیقاع البیت الشعري الأ     
وفي جانب آخر لا یقل أهمیة على ما تقدم وهو جانب  ،وهذا مما یعمق التصورات الثنائیة التي تفشت في النص ،الإیقاعي

مجسدة حنین  ،الألف الممدودةاطلاق قافیة القصیدة ب ،وأبرز تجل لذلك ،القافیة التي كان لها أثر جلي في موسیقى النص
 الذات العمیق ونزوعها إلى الانطلاق خارج المدار المغلق. 

إنما ینطوي على أسرار فنیة)شعریة( ونفسیة تظل على صلة بطبیعة  ،إن الاختزال )التكثیف( في رسم مجریات الحدث     
امكانیات متعددة لیكشف بنفسه ما وراء الأحداث  الأفكار التي یهدف النص طرحها أمام المتلقي. كما أنه ترك المتلقي أمام

وهذا هو الامتاع الجمالي للنص؛ لأن "الافتقار إلى القابلیة على التحقق والقصد المحدد هو الذي  ،من دلالات متعددة
 .(1)وها هنا ارتباط حیوي بالتفاعل الثنائي" ،القارئ ،یحدث تفاعل النص

تحركها أنساق ثقافیة دینیة معروفة كتلك التي  ،ر في منجزه الشعري بنى قبلیةویبدو أن الشاعر)القاص( قد استحض     
فكان نصفها الأعلى سماءنا ونصفها  ،حین ربطت بعض الأساطیر نشوء الحیاة بكسر بیضة السكون ،تناولت مفهوم الوجود

السموات والأرض كانتا  آني كما أشار النص القر  ،(2)فالأصل كان التصاق الأرض بالسماء والتحامهما ،الأسفل أرضنا
وهذه النصوص تداخلت مع نص المبدع وأحدثت تناصاً معه وتشاكلت تشكیلًا وظیفیاً فأصبح النص  ،(3)رتقاً ففتقناهما

 . (4)متناسقاً بدلالاته متماسكاً في بنیته
إذ ینكشف الوهم عن معنى  ،حریاً فإن الانتقال من الخیال إلى الواقع یتحدد بوصفه صراعاً أو تناقضاً تنا ،وأیا كان     
رهاصاته  ،عن احتمال ،حلمي عن استشراف یتجذر في رؤیة واعیة لهذا الصراع والتناقض أو هو إدراك عمیق لأسسه وا 

 وتجلیاته.  
 نتائج البحث 

  ًلما یتمتع  ،فربما كان دعوة من النص ،لم یكن اختیارنا لقصیدة الشاعر محمود درویش )الخمیس: تكوین( اختیاراً برئیا
یقاع موسیقاه التي حملت دلالاته زیادة على ما  ،به من ثراء لغوي وتنوع دلالي ورقي سردي وحراك فاعل لثنائیاته وا 

 ووعي كتابي.  ،انطوى علیه النص من مجازات وانزیاحات
 .إن خلق نص إبداعي ممیز في مساحة ضیقة یمثل تحدیاً كبیراً للكتابة الشعریة 
 والترمیز  ،واكتنازه فنیاً واتكائه على آلیات كتابیة فنیة من مثل )الحلم/ الرؤیا( و)المرآة( تنوع ثنیائیات النص

 یشكل أهم أسباب الإبداع والنجاح في تحدي الكتابة ضمن فضاء نصي محدود.  ،الثقافي...
  .ًعنفوان النص وتمرده على القرآءة یتطلب متلقیاً نخبویا 
 ة البنیویة وجِدّتها للنص الأدبي ولاسیما أنساقها الثنائیة في الكشف عن ثیمات جدوى القراء ،أو ربما ،أثبت البحث

 النص وتثویر طاقاته الإبداعیة. 
  .التشكل الجمالي للنص وحداثة آلیاته یمثل استجابة معرفیة مبكرة للثقافة السائدة في عصر النص/ الناص 
 لنص أو أي نص إبداعي آخر یغوي القارئ في فك شفراته یمكن للحفر البنیوي المعرفي أن ینتج قراءات أُخر لهذا ا

 ورموزه. 
                                                           

 . 132القارئ في النص: ( 1)
 . 103 -99ية هذا الاستحضار وأثره في تشكيل بنية النص: ینظر: فسحة النص: عن أهم( 2)
 . 30سورة الأنبياء: ( 3)
 . 93ینظر: قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دراسة، د. خليل الموسى: ( 4)
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